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I. المقدمة
جامع ابن وهب:
ابن وهب يعتبر من أوائل المصنفين في السُّنةِ، وهو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي، المصري، المتوفى سنة مائة وسبع وتسعين.
II. موضوع المقالة
1- جامع ابن وهب:
ابن وهب يعتبر من أوائل المصنفين في السُّنةِ، وهو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي، المصري، المتوفى سنة مائة وسبع وتسعين، فله أيضًا كتاب (الجامع) وله مؤلفات ومصنفات أخرى، وروى (الموطأ) عن مالك بن أنس -رحمه الله تعالى- و(الجامع) في الحديث لابن وهب كشأن الجوامع وكما رأينا في جامع عبد الرزاق نرى فيه موضوعات شتى، وإن كانت تميل هذه الموضوعات إلى التبويب في بعض الأحيان؛ لكنها موضوعات شتى ووضعت بجانب بعضها دون كُتُب أو أبواب كما رأينا في المصنفات بعد ذلك، ولكنها تميل إلى التبويب، فهناك روايات في جانب واحد أو في موضع واحد، وتتكلم عن موضوع واحد؛ مثلًا: كالصمت، فتكلم عن الصمت من رقم 294 إلى رقم 352 مثلًا، ثم تكلم بعد ذلك عن السَبِّ واللعن في 353 إلى 400، ثم تكلم في الغضب، ثم تكلم في العزلة، ولكن في مكان آخر.

يعني: الغضب من رقم 401 إلى 413 وفي الغضب أيضًا 474 إلى 479، وهناك فجوة بينهما، فجوة هذه يوضع فيها مواضع أخرى؛ يعني: الترتيب ممكن أن نطلق عليه نصف ترتيب وليس ترتيبًا تامًّا، وليس هذا عيبًا في تلك الفترة؛ لأن العهد عهد بدايات تصنيف، ويمكن أن يكون الأمر هكذا، ثم بعد ذلك يستوي التأليف على سُوقه، كما نرى أيضًا عند ابن وهب في أحاديث الأحكام، في (الجامع) أيضًا لابن وهب في قسم أحاديث الأحكام، أو في المسند، أو في مسنده، والمسند عنده ليس معناه المسانيد المعروفة، وإنما هو مثل الجامع تمامًا، كما رأينا في جزء مطبوع من هذا المسند.

لكن على كل حال يجمع هذا الجامع كله شيء واحد، يعني: فيما نشر منه هذا يجمعه شيء واحد، وهو الآداب؛ يعني: كأنه عمله قسمين: قسمًا للآداب وهذا طُبِعَ في مجلدين، وقسمًا في الأحكام لكن لم يصلنا من قسم الأحكام إلا القليل، ولم يطبع منه إلا القليل.

فهذا مثالٌ للجوامع في هذه الفترة، وهو تمامًا مثل جامع معمر بن راشد، بعضه مرتب وبعضه غير مرتب.

2- السنة في القرن الثالث الهجري:

وجاء القرن الثالث الهجري فشهد قمةَ ما بدأه الصحابة ومن بعدهم من الأئمة؛ من أجل المحافظة على السنة من حيث التدوين والنقد والتأليف فيها، وكان هذا العصر -كما يقول الدكتور السباعي- أزهى عصور السنة وأسعدها بأئمة الحديث وتآليفهم العظيمة الخالدة؛ ففي مجال تدوين الأحاديث ألف الإمام محمد بن إسماعيل البخاري كتابه (الجامع الصحيح) الذي اعتُبر خطوةً جديدةً رائعةً في التصنيف في الحديث؛ لأنه اشترط ألا يدخل في صحيحه إلا ما اتصل إسناده بالثقات المتقنين الملازمين لِمَن أخذوا عنه ملازمة طويلة سفرًا وحضرًا، وثبت سماعهم منه.

كما ألف الإمام مسلم بن الحجاج صحيحه، الذي اشترط ألا يُخرج فيه إلا الحديث المتصل الإسناد، والذي رواه العدول الضابطون الموثُوق بصدقهم وأمانتهم، وحفظهم ويقظتهم وعدم غفلتهم، وفي هذا القرن أيضًا ألّف الإمام أبو داود السجستاني كتابه (السنن) وهو كتاب استقصى فيه أحاديث الأحكام، وجعله خاصًّا بها بعد أن كانت الجوامع والمسانيد يُذكر فيها إلى جانب الأحكام أحاديث الفضائل والقصص والمواعظ والآداب والتفسير؛ كان شرطه فيه -كما يقول- ألا يذكر حديثًا أجمع الناس على تركه، وأن يبين ما فيه وهنٌ شديد، وما سكت عنه فهو صالح.

وألف الإمام الترمذي كتابه (الجامع) فالتزم ألا يخرج فيه إلا حديثًا عمل به فقيهٌ أو احتج به محتج، وهذا الكتاب من الكتب الستة التي بُيِّن فيها الصحيحُ؛ لأنه وإن لم يلتزم إخراج الصحيح فيه إلا أنه يبين درجة الحديث من حيث الصحة والضعف، مما يُسهِّل على القارئ معرفة درجة معظم الأحاديث فيه. كما ألف الإمام النسائي في هذا القرن كتابه (السنن الكبرى) والتزم فيه إخراج الصحيح والحسن وما يقاربهما، كما أتبعه بكتاب (السنن الصغرى) وسماه (المجتبى من السنن) مقتصرًا فيه على الصحيح الذي ورد في (السنن الكبرى)، هذا وقد رأى العلماء في الكتابين الضعيف من الحديث وإن كان قليلًا في الثاني -يعني في (المجتبى من السنن). وألف الإمام ابن ماجه كتابه (السنن) وقليل منه ضعيف الإسناد، لا يتقوى بالمتابعات والشواهد.

هذا، ويلاحظ أن التأليف في هذا القرن -كما رأينا- يتميز بعضه بميزة مهمة، وهي التقليل بقدر الإمكان من الأحاديث الضعيفة، والحذر من إدخالها في كتب الحديث إلا ما بُيّن ووضّح، وهذه ميزة ليست بهينة القيمة إذا علمنا أن كثيرًا من الأحاديث الموضوعة والضعيفة قد زِيدت على السُّنة، وأن إبعادها عن كتب الحديث يحتاج إلى محدِّثين ناقدين أُوتوا علمًا وفيرًا وبصيرةً نيرةً في هذا الفن، وهذا توفر -بحمد الله تعالى- عند الأئمة أصحاب الكتب الستة: البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

إذا انتقلنا من التأليف في رواية الحديث إلى التأليف في مجال علوم الحديث -غير الرواية- نرى أن هذا القرن شهد الأئمة من النقاد الكِبار الذين استفادوا من جهود من سبقهم من علماء، وأضافوا إلى ذلك خبرتهم وجهودَهم، ودوَّنوا ذلك في مصنفاتهم، ومن هؤلاء الأئمة: محمد بن إسماعيل البخاري، وأبو حاتم وأبو زُرعة الرازيان، وابن أبي حاتم عبد الرحمن.

ففي "معرفة الصحابة" ألف الإمام عبد الله بن محمد بن عيسى المروزي الذي توفي سنة مائتين وثلاث وتسعين كتاب (المعرفة).

وفي "تواريخ الرجال وأحوالهم" ألف الإمام البخاري كتابه (التاريخ الكبير) وهو مطبوع متداول؛ قد حاول فيه استيعاب الرواة من الصحابة فمن بعدهم إلى طبقة شيوخه ما بين رجل وامرأة وضعيف وثقة، وألف أيضًا (التاريخ الأوسط والصغير)، وكلاهما مطبوع متداول.

وفي "طبقات التابعين" ألف الإمام مسلم بن الحجاج كتاب (الطبقات)، وهو مطبوع.

وفي "الكُنَى" ألف الأئمة: البخاري ومسلم والنسائي والترمذي.

وفي "الجرح والتعديل" ألف الإمام أبو إسحاق الجوزجاني الذي توفي سنة مائتين وتسع وخمسين من الهجرة (الجرح والتعديل) و(الضعفاء)، وألف الإمام البخاري كتاب (الضعفاء)، وألف ابن أبي خيثمة (تاريخ الثقات والضعفاء) وطبعت أجزاء منه، وألف كلٌّ من الإمامين: الترمذي وابن ماجه كتاب (التاريخ) وقد أرًّخ الأخير في كتابه (الرجال) من عصر الصحابة إلى وقته، وألف ابن أبي حاتم كتابه (الجرح والتعديل) الذي يضم معظم أحكام الأئمة على الرواة إلى عصره، وألف الإمام النسائي كتاب (الضعفاء والمتروكين) وهو كتاب مطبوع.

وفي "علل الحديث" ألف كلٌّ من الأئمة: أبي جعفر الموصلي وعمرو بن علي ومحمد بن إسماعيل البخاري، كما ألف محمد بن يحيى كتاب (علل حديث الزهري)، وألف الإمام النسائي (مسند حديث الزهري) بعلله، وألف كلٌّ من الأئمة: أبي زرعة الرازي وأبي زرعة الدمشقي والترمذي والبزار ويعقوب بن أبي شيبة وغيرهم (المسند المعلل)، ويعتبر كتاب الأخير من أحسن ما صُنِّف في هذا الباب وإن كان لم يتمه، وللحافظ أبي جعفر ابن جرير الطبري كتاب (تهذيب الآثار) جمع فيه أخبارًا مرتبة على طريقة المسانيد، وبيّن فيه عللها، وقد طبعت أجزاء منها، ومن أحسن ما ألف في هذا القرن كتاب (علل الحديث) لابن أبي حاتم الذي طبع وحقق في أكثر من طبعة.

وفي "المراسيل" ألف الإمام أبو داود كتابه (المراسيل) ورتبه على الأبواب الفقهية، كما ألف ابن أبي حاتم الرازي كتاب (المراسيل) الذي جَمَعَ فيه معظم الرواة الذين رووا روايات فيها انقطاع في السند، ورتبه على حروف المعجم.

كما ألفت في هذا القرن كتبٌ في مجالات أخرى من علوم الحديث تهدف إلى الحفاظ على السنة؛ مثل كتاب (بيان أوهام المحدثين) الذي ألفه الإمام مسلم، وكتاب (تأويل مختلف الحديث) الذي ألفه ابن قتيبة؛ ليرد فيه على أعداء الحديث ويزيل التناقض الذي أثاره مخالفو أهل الحديث في الرأي أو في المنهج، وألف الإمام مسلم كتاب (المنفردات والوحدان) ويضم الرواة الذين ليس لهم إلا راوٍ واحد، ومعظم هذه الكتب نقلت إلينا نقلًا صحيحًا، ومطبوعة بين أيدينا.

هذا مجمل من عناية المسلمين ومناهجهم في القرون الثلاثة الأولى للهجرة، ولمحة من مناهجهم من أجل صَوْن حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من وضع الوضّاعين، وتدليس المدلسين، ووهم الواهمين، وخطأ المخطئين.
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